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المحاضرة التاسعة وعشرون :
تحليل إعمال من الرسم الحديث سيميائيا
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لوحة انطباع شروق شمس للفنان (كلود مونيه ) ينتمي هذا العمل إلى المدرسة الانطباعية حيث 

يصور لنا هذا النص منظراً طبيعياً وهو ( شروق الشمس) والذي تحدد بوجود قرص الشمس الذي وضعه الفنان في وسط اللوحة كعلامة مهيمنة على العلامات الاخرى ، وانعكاسات هذا الشروق على كل عناصر العمل الفني ، حيث يتحدد فعل العلامة هنا مع فعل الحدس في تسجيل اللحظة البصرية بعد التقاطها عبر المعطيات الحسية وابتعادها عن مضمونها الواقعي وادخالها الى المضمون الفني ، وهذا مايؤشر تحويل ايقونية الظاهرة الطبيعية الى علاماتية تؤسس مشهداً بصرياً يحاكي الطبيعة ويعيد بنائها الجمالي بتحويل رؤيتها الاعتيادية المقيدة المباشرة الى رؤية منفتحة محملة بالدلالات العلامية . 


ان عملية الدراسة العلمية لانعكاسات الضوء على المشاهد الطبيعية ، تعد بنية اساسية في المنهج الانطباعي ، الا ان تحويل تلك العلمية الى منهجاً سيميوطيقياً هو مايحمل اللوحة قيمة تعبيرية ، فجاءت هذه اللوحة رفضاً للإعمال الكلاسيكية ، وهي بهذا الرفض تعد خطاباً لكل ماهو جديد ومتحول ، وبالمحصلة قابل للتأويل ، غير ماتبثه اللوحة من خطاب بصري وجمالي . 


وعليه يمكن لنا ان نصنف هنا اللوحة سيميوطيقيا تحت مفهوم العلامة الايقوايقونية ولكن بتحميلها دراسة بصرية علمية عبر انعكاسات الضوء وفيزياء اللون على الظواهر الطبيعية ، وبهذا يكون للإيقونة كعلامة ، عبر تحميلها السيمويوطيقي بعداً جمالياً وتأثيراً بصرياً على عين المتلقي وأحاسيسه الانفعالية ، وهذه العلامية المتحققة من خلال التسجيل العلمي للوقائع الطبيعية تكون علامة ذات نظام علمي ، وهذا ما يدخل هذا النص الى منطقة الحداثة عبر مفهومها العقلاني في تصور الأشياء وفهمها الجمالي .


ومن هنا يمكن ان ندرج العلامة ضمن عقلانية الفعل وذاتية التصور الذهنوي وحدس الانجاز ، وان كانت تلك العلامة ذات انتماء واقعي او شبه واقعي ، الا انها تحمل مبدأ التحول والقراءة التشفيرية عبر اتصال الدال الواقعي بمدلول فني جمالي جديد مغاير لمضمون الإيقونة الفيزيقية .

علامة (2)

علامة رمزية                        علامة (1)
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العمل ككل هو علامة ( ايقوايقونية)       

وهذا مخطط يظهر لنا توزيع العلامات المهيمنة في هذا النص.


ونجد إن هذا النص الهيمنة العلامية قد تحددت في قطبين الأول وكما أسلفنا ، في قرص الشمس كعلامة مهيمنة داخل العمل ، والثاني هو هيمنة اللون ، كعلامة مهيمنة داخل العمل ، حيث أصبح اللون ( كوحدة دالة) تقودنا إلى ماهيات النص البصري ، والذي يظهر لنا التباين الحاصل بين الثابت الخارجي والمتحول الداخلي . 
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